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عفراء جلبي لأورینت نت: داعش تحمل أجندات قریشیة لا إسلامیة!
orient-news.net/ar/news_show/83212

عفراء جلبي

حملت أفكارها ووقفت على المنبر، المكان الذي لا يسمح للمرأة من الإقتراب منه، وخطبت خطبة

عيد الأضحى الماضي في نحو ٥٠٠ ممن حضروا إلى مركز النور الثقافي في مدينة تورنتو الكندية،

 

الأمر الذي انتقده كثيرون ورحب به آخرون.

عفراء جلبي الباحثة والكاتبة السورية نشأت في جو من الحرية واحترام الإختلاف، فوالدها الدكتور

والكاتب (خالص جلبي)، وخالها المفكر الإسلامي المعاصر (جودت سعيد)، غادرت سورية إلى ألمانيا

ولديها من العمر خمس سنوات، ومن ثم السعودية واستقرت في كندا. أكملت دراستها فحصلت على

بكالوريوس في علم الإنسان والعلوم السياسية من جامعة (ماكغيل) في كندا، ودرجة الماجستير في

 

الصحافة من جامعة (كارلتون)، وتحضر حالياً للدكتوراه في الدراسات الدينية.

ساهمت منذ عام ٢٠٠٠ بالعديد من التجمعات السلمية المعارضة للنظام السوري، وهي الآن عضو في

 

منظمة اليوم التالي. 

 

 

علیكم أن تفكروا لوحدكم! 
أشارت عفراء الجلبي في البدایة إلى أن الحاضنة التي ترت فیها دفعتها لأن تكون: "بعیدة عن التقلید" وقالت في حوار خاص لـ

"أورینت نت": “تعلمت من خالي ووالدي أهمیة الفكر النقدي وأهمیة استثمار الأدوات النقدیة والمنهجیة في بحثنا عن الحق، لأننا
عندما نبحث ونتحرى لا نتمسك بآرانا والتي هي صور ذهنیة تشربناها على مستوى شخصي وایضا ثقافي جمعي. الجو الذي

 

نشأت فیه كان یتبع العقل النقدي ولیس الأشخاص".

 

تروي عفراء الجلبي شیئاً عما تعلمتها من والدها... وتقول:
" كان والدي یخبرنا ونحن صغار (علیكم أن تفكروا لوحدكم)، هذا الأمر نقلته لأولادي، فابني مثلاً في بدایات الثورة السوریة قال

لي أنا لا أتفق معك ویجب أن یتسلح السوریون، فقلت له جید ولكن علیك أن تفكر جیداً وتتابع ما یجري".
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ترحیب بخطبتها لصلاة العید!
ونوهت جلبي إلى أن ما قامت به مؤخراً من خطبة صلاة العید في كندا، لاقى ترحیباً كبیراً ما أكد لها أن موضوع الإمامة كان

حاجزاً، وقالت: 
"لم أتوقع هذا الترحیب والدعم لیس من النساء وحسب ولكن من شباب ورجال"، وأضافت: "وصلتني رسائل من نساء من كلیة
الشریعة یدعمون ما قمت به، هذا الأمر أكد لي أن ثورتنا الحقیقیة هي ثورة أخلاقیة وثورة دینیة وثورة علمیة"، لافتة إلى أن ما
یحصل الآن أننا نرید أن نثور على الاستبداد ولكننا نستعمل نفس أدواته، ولیس لدینا بدیل فكري. "لو كانت ثورتنا فكریة ودینیة
وعلمیة فإنها ستضرب في الأعماق وستكون الأثمان أقل من أثمان الدماء والمعاناة التي نراها الآن، وستكون عواقبها أطول."

شروط الإمامة! 
 تؤمنین بأن المنبر لیس حكراً على الرجال، وینظر البعض إلى أنك تخوضین في موضوع لم یسبقك إلیه أحد لتحقیق الشهرة،
ویقولون أنه من شروط الإمامة أن یكون الإمام مسلماً عاقلاً ذكراً باتفاق الأئمة الأربعة، فضلاً على أن الدیانات السماویة لم تشهد

أي حالة لإمامة إمرأة في الفاتیكان مثلاً، كما یقولون؟ 
تلقى الكلمات والخطب من العقل. وهذا كرم االله به الإنسان لیخدم به الرحمة والحق، ولیس لیطغى على الناس. الإمامة كما أراها
لیس لها علاقة بنوع الإنسان ذكر أو أنثى، یضحكني عندما یستشهد البعض بالیهودیة والمسیحیة لیصبحوا فجأة قدوتنا، وكانوا

ینكرونهم بالأمس. كل الأدیان جاءت لتكریس العدالة وتجنب الطاغوت كما یكرر لنا القرآن. كل نبي كان یقول لقومه "اعبدوا االله
واجتنبوا الطاغوت." ولكن اتباع الأنبیاء عادوا لمنظومة الطاغوت وابتعدوا عن العدل والرحمة. في كل الأدیان نرى أن بدایاتها
احتوت على حاضنة للفقراء والنساء والمستضعفین في الأرض وبعد ذلك تهمیش لهم. ونرى أن في كل الأدیان حصل تهمیش

لدور المرأة وإبعادها عن الساحة العامة. ورغم شعاراتنا الجمیلة عن إكرام المرأة في الإسلام، فإننا لسنا بدعا في الأمم، ووقعنا في
نفس الأخطاء. عندما نسمع مقولة عمر بن الخطاب رضي االله عنه "لا تمنعوا إماء االله مساجد االله" فهذا الأمر یؤكد أن التهمیش

عاد للظهور مرة أخرى، وهو حرص على إعادة الأمور إلى نصابها. الأمر یؤكد أن التهمیش بدأ منذ فترة بعیدة.

داعش تحمل أجندات قریشیة لا إسلامیة!
 محمد حبش رغم موافقته على خطوتك في الإمامة أشار إلى أن هذه الخطوة غیر محبذة أو غیر ضروریة في الشرق، وربما

ضروریة في الغرب، كیف تردین؟
ربما هو اجتهاد في السیاق الثقافي والتحدیات التي تفرض نفسها أمامنا، یسألني أحدهم هل أنتِ مستعدة لتلقي خطبة في الرقة؟ وأنا

أقول عندما ندخل لمجتمع فیه مستضعفون وفقراء لا یجدون قوتهم ویموتون بالرصاص یومیاً فستكون أولویاتنا مختلفة. ولكن
عندما نعیش في الغرب حیث نقوم بممارسة الإسلام بحریة وانفتاح ستكون علینا مسؤولیات ومستحقات اخلاقیة مختلفة، بل

وستكون علینا واجبات كبیرة لتحقیق جوانب في الإسلام لا یستطیع المسلمون حالیا بسبب ضغوط شدیدة في معظم العالم الإسلامي
أن یفكروا فیها فضلا عن أن یعیشوها. 

في بلادنا تحدیات هائلة حالیة. وللأسف فإن الاستبداد لون الكثیر من جوانب الحیاة. أنا أرى أن داعش تحمل أجندات قریشیة
جاهلیة أكثر من حملها للمشروع الإسلامي، والإسلام في معظم الدول الإسلامیة تحت الحصار من قبل الإسلامیین لأنهم لا یقبلون
بأنه لا إكراه في الدین، والتي یصفها القرآن الكریم بأنها العروة الوثقى التي لا انفصام بها، وما دمنا لا نحتكم إلى لا إكراه في الدین
لن نستطیع التفاعل كمجتمع. بشكل عام لا یمكن أن یحدث الإصلاح الحقیقي في المجتمع إذا لم تكن المرأة شریكة، وبما أن المرأة
غائبة ومغیبة كشریكة حقیقیة لن نستطیع أن نقوم بثورة أخلاقیة اجتماعیة لأنها مرتبطة بكل شيء، ویجب أن یكون لها حضور،

لنحدث ثورتنا الأخلاقیة.

هذه رؤیتي للحجاب!
 یرى البعض أن هناك تناقضاً بین إمامتك وعدم ارتداءك للحجاب، كیف تردین؟

أعتبر أن القرآن یركز على لباس التقوى، والقرآن أعطانا منظومة معینة فقال: "ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منا"، مثلاً الشعر في
كندا لیس زینة، ولكن في سوریا الشعر زینة وعندما كنت أزور مناطق هناك كنت أرتدي الحجاب مراعاةً للعرف الاجتماعي، في
السعودیة الوجه زینة وكثیر من المحجبات یصفونهم بالسافرات، ولذلك في مناطق معینة في السعودیة كنت أغطي وجهي. فالأمر

الظاهري من لباس المرأة خاضع للعرف ولكنه حسب القرآن یتركز إلى مفهوم اخلاقي أوسع یخرج المرأة من كونها أداة بید
الرجل. القرآن یرى أن ألا تكون المرأة بضاعة في المجتمع. ولذا علینا أن ننتبه للمنظومة الأخلاقیة النفسیة تجاه المرأة في القرآن،

الذي لا یرى فیها أداة وإنما یعید لها حضورها ووقارها ویحررها من أن تكون بضاعة یقوم مجتمع بتغلیفها كلیا وآخر یزینها
للعرض.
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عبارة (أهل الكتاب) رائعة!
 وصفت هذه الخطوة أنها جزء من جهادك ضد التطرف، مستشهدة بما جاء في الآیة ٦٤ من سورة عمران “تعالوا إلى كلمة

سواء بیننا وبینكم” ولكن الآیة تخص دعوة الرسول الكریم للیهود والنصارى إلى توحید االله عز وجل؟
ماذا تعني عبارة "أهل الكتاب؟" هذه عبارة رائعة ومهمة ومركزیة في القرآن. أعتبر أنه في عبارة أهل الكتاب توجه لكل المثقفین،

لكل إنسان یستطیع القراءة وخرج من الأمیة. عندما نقول تعالوا إلى كلمة سواء نقولها لجمیع الأطراف. من الطبیعي أن تكون
تفسیرات مختلفة للدین، ولكن علینا ان نرى عواقب هذا التفسیرات، حتى نحتكم للعقل ولا نرضى أن نكون أرباباً لبعضنا من دون

االله، التفاعل بین الأشخاص بأدوات الإكراه لن یوصلنا إلى شيء. عندما یجتمع إثنان ما هي المعاییر التي تحكم بینهم؟ العقل
والمعلومات والإطلاع وسرعة البدیهة، ولیست العضلات. والقرآن الكریم یقول: "یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم"، ولكن البعض یفضل أن یقول أقواكم.

 تقولین أن ما قمت به هو توسیع القاعدة الإجتماعیة لمن یمارسون الشعائر وترفضین المساس بالعبادات، كیف؟ 
أجد أن التمییز الجنسي یشبه التمییز العنصري في نفس آلیاته لأنه یهمش انسان لدیه نفس القدرات العقلیة والقدرة على المحاكمة

والقدرة على التفكیر، والقدرة على الوعظ والإرشاد والتربیة، ولكن لأنك ولدتِ أنثى فأنتِ مبعدة. تماماً مثل وضع السود في جنوب
إفریقیا أیام الفصل العنصري، والسود في الولایات المتحدة في ستینیات القرن الماضي، تخیل أن مجموعة من السود تقول لهم أن
صوتكم عورة، هذا یعني أن هناك أجندة سیاسیة كبیرة وإسكات قسم كامل من المجتمع. علاقتنا الیوم بالدین هي عبادة للماضي،

قبل ١٤٠٠ سنة، ولیست منظومة أخلاقیة تلهمنا بأفضل المخارج وأفضل الحلول، نحاول تقلید ما فعله السابقون.

لا لتبذیر الدماء!
 كیف ترین المشهد السوري الیوم، وأنت عضو في المجلس الوطني السوري، ماهي النوافذ المفتوحة أمام السوریین خصوصاً

أنهم بین مطرقة النظام وسندان داعش؟
فترة المجلس الوطني فات وقتها. كانت مبادرة وطنیة لجمع الصوت السوري، ولكن لم نقدر بعد على خلق صوت سوري قوى عل

الساحة السیاسیة الدولیة. 
لكن الفكرة التي أحب أن یتبناها المثقفون ویطرحونها هو أن یكون لدینا التزام بالتغییر مع تخفیف الأثمان. نحن تفكیرنا حالیا لیس
اقتصادیاً في التغییر الاجتماعي والسیاسي، نحن نفكر بطرق فیها إسراف وتبذیر، ونؤمن بشعارات ما أنزل االله بها من سلطان من
أن "للحریة الحمراء باب بكل ید مضرجة یُدق". كل التوجهات الغالبة في المنطقة مسرفة ومبذرة للموراد والدماء. التوجه العلماني

یغني عن الید الحمراء، والتوجه الدیني یقول خذ من دمائنا حتى ترضى! وكأننا طوائف دینیة وثنیة في غابات سحیقة في زمن
أغبر نرقص حول النار لآلهة دمویة. كل هذا یجعلني أشعر أننا نزاود على التضحیة بدل أن نزاود على الاقتصاد والحلول.

لذلك السؤال الذي أحب أن یصبح مركزیاً في ثقافتنا هو: كیف نحقق التغییر بأقل الأثمان؟
هناك مرحلة أولیة في الوعي عندما یخبرنا القرآن ویقول: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس"،

ولكن یعطینا درجة ثانیة ویقول: "لن یضروكم إلا أذى"، وفي مرحلة ثالثة یقول: "وإن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدهم شیئاً". أي
ینزل الأثمان إلى الصفر. هذه أمور لا نفكر بها. 

الطواغیت هي منظومات استبدادیة ومستعدة أن تسرف في المال والنفس والأرواح من أجل أن تحافظ على كینونتها، "إن فرعون
كان من المسرفین." فمن یرید أن یواجهها بنفس الأدوات الإسرافیة، سینتج عنه ما یحصل الآن في سوریا وفي غیرها. هناك طرق

أخرى!

 

 

 


